
ين في الولايـــــات مراكـــــز لأطفـــــال المهـــــاجر
يكية: جنة للمغتصبين المتحدة الأمر

, أغسطس  | كتبه أرخيمينو بارو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ سنوات، ساهمت العديد من العوامل، على غرار وجود موظفين غير مؤهلين، في غالبهم، في
مراكز أطفال المهاجرين، فضلا عن غياب المراقبة، ووجود سلسلة من القوانين غير الملائمة؛ في تشكيل
عاصـفة مثاليـة مـن الانتهاكـات ضـد القصر المحتجزيـن في مراكـز أطفـال المهـاجرين في الولايـات المتحـدة
الأمريكية. وعلى هذا النحو، تحولت هذه المراكز إلى مسرح مثالي لعدد من حالات الانتهاك الجنسي.
وقــد كشفــت العديــد مــن الأبحــاث عــن عــشرات حــالات الاعتــداء الجنسي، الــتي حــدث بعضهــا ضــد

ضحايا تبلغ أعمارهم الست سنوات.

بهذا الشكل، اكتسبت سياسة “عدم التسامح المطلق مع المهاجرين” التي يتبعها البيت الأبيض بعدا
يادة عدد جديدا؛ خاصة عند أخذ هذه الدلائل بعين الاعتبار. وتعتمد هذه السياسة تحديدا على ز
المعتقلين في هذه المراكز، التي لا تعزز في غالبها بعدد كاف من الموظفين أو تعتمد على المعايير الملائمة
لرعايـة الأطفـال. وفي حقيقـة الأمـر تعـد هـذه المراكـز عبـارة عـن ملاجـئ أعلنـت الحكومـة الأمريكيـة أنهـا

آمنة لا غير.   

في هذا الصدد، تمكن موقع بروبوبليكا الإخباري غير الهادف إلى الربح من الحصول على حوالي ألف
ير أمنية وملاحظات من حوالي  مركزا، من أصل ، تديره وزارة الصحة صفحة تتضمن تقار
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والخـدمات الإنسانيـة أو متعاقـدا معهـا. وتـأوي هـذه المراكـز حـوالي  آلاف قـاصر. ومـن بين حـالات
الاعتداء الجنسي ضد القصر، توجد حالات تعود إلى سنة . وقد حدث بعض هذه الانتهاكات

يزونا. في مركز إدارة بيوت الشباب القصر، التابع لمنظمة ساوث ويست كي، الموجود في توكسون، بأر

ير التي حصل عليها الموقع الأمريكي حوالي  مكالمة تلقى فيها توثق التقار
رجال الشرطة تنديدا بحالات الاعتداء الجنسي في مراكز أطفال المهاجرين في

الولايات المتحدة الأمريكية

خلال سـنة ، تعـرض مراهـق مـن هنـدوراس، البـالغ مـن العمـر  سـنة، إلى الاعتـداء الجنسي
من قبل أحد العاملين البالغ من العمر  سنة، الذي يدعى أوسكار تروجيلو. وقد اعترف القاصر
إلى أخصائي نفسي بأن أوسكار تروجيلو كان يقوله له قبل الاعتداء عليه: “أنا أعرف ما تريده، يمكنني
أن أقـدم لـك مـا تحتـاجه”. ومـن جهتـه، نقـل الأخصـائي النفسي هـذه التصريحـات إلى الشرطـة، ممـا

أدى إلى طرده من العمل بتهمة الاعتداء الجنسي.

كثر من مناسبة على يد بعد سنتين من هذه الحادثة، تعرض قاصر آخر إلى الاعتداء الجنسي خلال أ
موظف آخر في هذا المركز الذي يأوي أطفال المهاجرين. وخلال بداية هذه السنة، تم التنديد بحالة
أخـرى، في نفـس الـوقت الـذي نـددت فيـه العديـد مـن العـاملات في المركـز بتصرفـات أحـد زملائهـم غـير

اللائقة وبشكل مستمر.

ير الــتي حصــل عليهــا الموقــع الأمريــكي حــوالي  مكالمــة تلقــى فيهــا رجــال بشكــل عــام، توثــق التقــار
الشرطة تنديدا بحالات الاعتداء الجنسي في مراكز أطفال المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية. كما
ير حوالي  مكالمة أخرى من مراكز تأوي أطفال من دون وثائق وآخرين أمريكيين، توثق هذه التقار
للتنديد بالاعتداءات ضدهم. وفي واقع الأمر، يختفي وراء هذه الحالات التي تم الإبلاغ عنها العديد
كد الأخصائيون النفسيون الذين يعالجون القصر من الحالات الأخرى التي لم تخ إلى النور. وقد أ
كــبر بكثــير؛ إذ يخــشى الذيــن تعرضــوا لحــالات الاعتــداء الجنسي، أن العــدد الحقيقــي يمكــن أن يكــون أ

الضحايا القصر أن تتدهور الأوضاع القانونية لعائلاتهم جراء تنديداتهم.  



قصر من المهاجرين في مراكز احتجاز في مركز تورنيو لاحتجاز القصر بتكساس

ضحايا لا يتجاوزون سن السادسة

صرحت الأخصائية في علم النفس السريري نايلي شافيز دويناس، والمشاركة في وضع معايير لرعاية
الأطفال في هذه الملاجئ ضمن إحدى المبادرات، لموقع بروبوبليكا الإخباري أن “المنحرف يسعى دائما
إلى اختيـار ضحيتـه، وعـادة مـا يتـم اختيـار شخـص يحتمـل أنـه لـن يبلـغ عـن حـالات الاعتـداء الجنسي
خلافـا لغـيره”. ووفقـا للأخصائيـة النفسـية، تتمثـل العوامـل الـتي تجعـل هـؤلاء القصر في وضـع هـش
للغاية، في أنهم “من الأجانب، ولا يملكون وضعا قانونيا في البلاد، ولا يتحدثون اللغة الإنجليزية، كما

أنهم ليسوا على اتصال بمحامين أو أشخاص قادرين على حمايتهم”.

تعليقا على الانتهاكات التي تحدث في مراكز إيواء أطفال المهاجرين، أوردت ليزا فورتونا، مديرة قسم
طـــب نفـــس الأطفـــال والمـــراهقين في مركـــز بوســـطن الطـــبي، العبـــارات التاليـــة: “في حـــال كنـــت مـــن
“المفــترسين” الجنســيين، فــإن هــذه المراكــز بمثابــة منجــم ذهــب بالنســبة لــك”. وأضــافت: “في هــذه

المراكز، تملك الحق الكامل للوصول إلى القصر الذين وقعوا في السابق ضحية للاعتداء الجنسي”.  

مـن جـانب آخـر، تـم الحـديث عـن آخـر حـالات الاعتـداء الجنسي في صـحيفة “ذا نـايشن”، الـذي وثـق
حالة اعتداء كانت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، تم الإشارة لها فقط بالأحرف الأولى
من اسمها (دي أل). وتعود جذور قصة الاعتداء على الفتاة القاصر إلى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي،
عنــدما ظهــرت والــدتها في ال بــاسو بتكســاس، تحمــل وثــائق تثبــت أنهــا فــرت رفقــة ابنتهــا مــن عنــف

الشوا في غواتيمالا.



حول حادثة الاعتداء الجنسي، قالت والدة القاصر في تصريح لها لصحيفة ذا
نايشن: “لقد شعرت بالرعب، كما أنني لم أتمكن من مساعدة ابنتي لأنه قد تم

فصلها عنيّ”

في وقـت لاحـق، قـامت السـلطات باعتقـال والـدة الفتـاة، وتـم فصـلها عـن ابنتهـا الـتي تـم إرسالهـا إلى
يزونا. وفي هذا المكان تحديدا، تعرضت (دي أل) إلى الاعتداء جنسيا أحد مراكز ساوث ويست كي في أر
من قبل أحد القصر المحتجزين في هذا المركز. وبعد هذه الحادثة، جعلت إدارة المركز الفتاة توقع على
كيد فيها على وثيقة وردت فيها توصيات لفتاة بالبقاء على مسافة من المعتدي المحتمل كما تم التأ
أنه قد تم مد الضحية “بالتوجيه النفسي”. وفي وقت لاحق، تم إعلام والد الفتاة، وهو مهاجر من

دون وثائق إقامة في كاليفورنيا، وأيضا والدتها المحتجزة في مركز آخر في تكساس.

حول حادثة الاعتداء الجنسي، قالت والدة القاصر في تصريح لها لصحيفة ذا نايشن: “لقد شعرت
بالرعب، كما أنني لم أتمكن من مساعدة ابنتي لأنه قد تم فصلها عنيّ. علاوة على ذلك، كانت الحادثة
بمثابة الكابوس بالنسبة لي. وعندما أخبرني زوجي بما حدث لطفلتنا، شعرت بالعجز؛ فابنتي صغيرة
ومن الممكن أنها قد شعرت بالخوف الشديد”. من جهة أخرى، لم تنته معاناة الفتاة القاصر عند هذا
الحد، إذ تعرضت للاعتداء والضرب مجددا. وبفضل المجهودات المبذولة في الغرض، إلى جانب الأمر
القضـائي الـذي يقـضي بلـم شمـل العـائلات، تمكنـت الفتـاة الصـغيرة مـن العـودة للعيـش مـع والـديها

مجددا.   



عملية نقل مجموعة من الأطفال المهاجرين الذين تم فصلهم عن آبائهم ليتم احتجازهم في مركز
للعناية بالقصر في نيويورك.

في نفـس الـوقت، شهـدت منظمـات أخـرى غـير ربحيـة تعمـل علـى اسـتقبال القصر المهـاجرين، حـالات
اعتداء مماثلة. وعلى سبيل المثال، حُكم على إحدى الموظفات في مركز في هومستيد بولاية فلوريدا
ية إلى أحد القصر في المركز البالغ من العمر  سنة بالسجن لمدة  سنوات، بتهمة إرسال صور عار
وطلــب ممارســة الجنــس معــه. وفي مركــز في فوليرتــون بولايــة كاليفورنيــا، تمــت محاكمــة المــدير بســبب

الاعتداء جنسيا على العديد من القصر.

عموما، تتمثل إحدى المشاكل في نسق تدفق القصر المهاجرين على هذه المراكز، المتذبذب بين الشهر
والآخر. ويجعل هذا العامل المشرفين على المراكز يتعاقدون مع موظفين جدد ويتخلون عن البعض
الآخر بحسب الحاجة؛ مما يجعل من الصعب تكوين مجموعة من الموظفين ذوي الخبرة في هذه

المراكز، الذين من شأنه أن يضمن نسق عمل مستقر وخاضع للمراقبة.

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن المنظمــة غــير الحكوميــة ســاوث ويســت كي، الــتي تتكفــل باســتقبال حــوالي
يزونــا، وتكســاس، وكاليفورنيــا؛ قــامت بــالتخلي عــن حــوالي ألــف عامــل خلال  قــاصر في مراكــز أر
الربيع الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة مباشرة بعد إعلان ترامب عن سياسة “عدم التسامح المطلق
مع المهاجرين”. وعلل ترامب سياسته بوصفه للبالغين المهاجرين غير الشرعيين بالمجرمين. لكن، أدى
يادة عدد القصر القادمين إلى مراكز القبض على المهاجرين غير الشرعيين وفصلهم عن أبنائهم إلى ز

إيواء القصر. تبعا لذلك، اضطرت ساوث ويست كي إلى التعاقد بشكل عاجل مع موظفين آخرين.

منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، تم فصل حوالي ثلاثة آلاف قاصر عن آبائهم،
بسبب تغيير سياسة الهجرة

في هذا الصدد، أشارت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، التي استجوبتها بعض وسائل
الإعلام، إلى أنها “تحرص دائما على سلامة ومصلحة كل طفل. كما أن هؤلاء الأطفال ضعفاء وفي

كبر قدر من العناية”. ظروف صعبة،  وتتحمل الإدارة مسؤوليتها تجاه كل طفل وتضمن له أ

في حقيقة الأمر، يعد غالبية القصر المحتجزين منذ سنة  من غير المرافقين بأوليائهم. ومنذ شهر
نيسان/ أبريل الماضي، تم فصل حوالي ثلاثة آلاف قاصر عن آبائهم، بسبب تغيير سياسة الهجرة. وفي
تموز/ يونيو الماضي، أمر أحد القضاة بإعادة شمل العائلات. لكن، سجل عدم تغيير وضع  قاصر،
الذين ظلوا منفصلين عن آبائهم لأسباب مختلفة؛ إما لأنه قد تم ترحيل مرافقيهم أو لاعتبار أنهم
غير قادرين على العناية بهؤلاء القصر. من جهة أخرى، تسببت عدم القدرة على إدارة مراكز أطفال
المهـاجرين بنسـق مسـتقر في جعـل فـترة احتجـاز القصر أطـول، إذ أصـبحت في حـدود  يومـا بعـد أن

كانت في حدود  يوم.

ير إلى النور، التي ساهمت في في واقع الأمر، تعد هذه هي المرة الأولى التي تخ فيها مثل هذه التقار



تأجيج الجدل حول سياسة الهجرة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى وجه الخصوص،
كدت أن تنفي حالات الاعتداء ضد القصر الضمانات التي أعلنت إدارة ترامب عن الالتزام بها والتي أ
يــن. إضافــة إلى مــا ســبق ذكــره، تجــدر الإشــارة إلى أن أعضــاء هــذه المراكــز آمنــة بالنســبة للقصر المحتجز
الكونغرس المكلفين بمناقشة سياسة الهجرة لم تكن لديهم الفرصة للإطلاع على تفاصيل حياة القصر

المهاجرين في هذه المراكز، التي يمكن أن تتحول إلى جحيم بالنسبة لهم.  

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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